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»استجواب الرئيس«:

إعداد: عبد الهادي العجلة.
 كمديــر تنفيــذي لمعهــد دراســات الشــرق الأوســط 

ً
أكاديمــي وباحــث فلســطيني. يعمــل حاليــا

فــي كنــدا. إلــى جانــب ذلــك يشــغل منصــب المديــر الإقليمــي لمنطقــة الشــرق الأوســط فــي معهــد 
أشــكال الديمقراطيــة فــي جامعــة جوتينبــرج الســويدية. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي 
علــم السياســة المقــارن مــن جامعتــي ميلانــو الإيطاليــة وجامعــة جوتنبــرغ الســويدية، يكتــب 
فــي العديــد مــن المجــات والجرائــد ولــه العديــد مــن المقــالات باللغــات العربيــة والانجليزيــة 

والايطاليــة والســويدية.

مذكرات المحقق الأميركي الذي استجوب صدام حسين



الاســتخبارات  وكالــة  فــي  القيــادات  شــخصيات  محللــي  كبــار  أحــد  هــو  الكتــاب  هــذا  مؤلــف  نيكســون  جــون 
الأمريكيــة. وكان قــد عمــل علــى شــخصية الرئيــس العراقــي المخلــوع صــدام حســين وتحليلهــا وكتابــة تقاريــر عنهــا 
لــإدارة الأمريكيــة، وهــو أول مــن عمــل فــي مكتــب العــراق الــذي أن�شــئ فــي العــام ١٩٩٧ حســب نيكســون نفســه. 
تــم اســتدعاء نيكســون للعمــل كمســؤول ملاحقــة  2003 وبعــد إســقاط النظــام العراقــي الســابق  فــي العــام 
صــدام حســين، وحينمــا تــم القبــض علــى صــدام كان نيكســون أول شــخص يتعــرف عليــه مــن خــال “التاتــو” 

العشــائرية علــى يــده والطلــق فــي رجلــه وشــفتيه المتدليتيــن بســبب الســيجار الكوبــي.

 وخاتمــة. تبــدأ المقدمة 
ً
يقــع الكتــاب فــي 233 صفحــة متوســطة الحجــم ومــوزع علــى مقدمــة وأربعــة عشــر فصــا

 ظهــور داعــش المتطرفــة 
ً
بطــرح تســاؤلات عــن الشــرق الاوســط والتطــرف الــذي عصــف بالمنطقــة وخصوصــا

والحالــة التــي انتهــت لهــا العــراق كدولــة فاشــلة. كمــا تعــرج علــى رؤيــة صــدام للصــراع الدينــي فــي المنطقــة حيــث 
يؤكــد الكاتب-مــن خــال كلام صــدام- أن الوهابيــة هــي أخطــر أيديولوجيــة دينيــة علــى المنطقــة، وأن الأمريــكان 
كأيديولوجيــة وكنضــال.  الوهابيــة  يــروا  بــأن  المســلمين  مــن  للعراقييــن والآخريــن  بإســقاط صــدام ســمحوا 
يحــاول المؤلــف فــي الكتــاب، عبــر المقدمــة، زرع فكــرة أنــه لــو تــرك الجيــش العراقــي وضبــاط صــدام لمرحلــة مــا 
بعــد صــدام، لمــا حــدث الفــراغ الأمنــي ومــا التحــق عشــرات الضبــاط العراقييــن بداعــش اليــوم، ولمــا كان وصــل 
العنــف فــي العــراق للدرجــة التــي وصــل اليهــا اليــوم. ينقســم الكتــاب الــى ثلاثــة أقســام: القســم الأول ويمتــد مــن 
الفصــل الأول حتــى الفصــل الثالــث وهــو حــول نيكســون نفســه واهتمامــه بالشــرق الأوســط وتفاصيــل حــول 
صــدام حســين والحالــة العراقيــة. القســم الثانــي مــن الفصــل الرابــع حتــى العاشــر ويتحــدث عــن اســتجواب 
صــدام حســين. أمــا القســم الثالــث فيتحــدث عــن البيــت الأبيــض وقيــادة وكالــة المخابــرات الأمريكيــة وكيفيــة 

تعاملهــم مــع الملــف العراقــي.

فــي الفصــل الثانــي، يتحــدث نيكســون عــن اهتمامــه بالشــرق الأوســط الــذي ابتــدأ بأحــداث ميونيــخ وحــرب 
رمضــان والأحــداث العالميــة التــي رافقتهــا وكيفيــة انتقالــه مــن مــكان ســكنه لمــكان آخــر وبدايــة دراســته لتاريــخ 
الشــرق الأوســط. ومــن ثــم يتحــدث عــن تقديمــه لطلــب الالتحــاق بالمخابــرات الأمريكيــة. بعــد ذلــك يصــف 
 مقتضبــا 

ً
 العــراق. ثــم يعطــي شــرحا

ً
لنــا بيئــة العمــل داخــل الوكالــة فيمــا يتعلــق بالشــرق الأوســط وخصوصــا

 عــن الوضــع العــام 
ً
 صــدام كان منعــزلا

ّ
 إن

ً
للحالــة العراقيــة ووضــع صــدام حســين فــي نهايــة فتــرة الحكــم قائــا

العراقــي وأن لا وجــود لأســلحة الدمــار الشــامل التــي قامــت الحــرب لأجلهــا. يقــول فــي نهايــة الفصــل، أن اجتيــاح 
العــراق مبنــي علــى معلومــات خاطئــة وكان أحــد أســوء القــرارات السياســية فــي العصــر الحديــث.

فــي الفصــل الثالــث يتحــدث المؤلــف عــن عمليــة ملاحقــة صــدام حســين والقبــض عليــه بالقــرب مــن تكريــت. 
يقــول الكاتــب أن عمليــة الملاحقــة بــدأت عبــر محاولــة الحصــول علــى معلومــات حــول المرافقيــن وفرقــة الحماية 
التــي كانــت تتابعهــم الوكالــة باســتمرار. وكان مــن الصعــب إيجــاد ثغــرة معينــة حتــى تــم القبــض علــى المرافــق 
الخــاص لصــدام حســين. حيــث حــاول الانــكار ولكــن بعــد عــرض مبلــغ مالــي كبيــر عليــه وافــق علــى ذلــك بشــرط 
اعتقالــه ومــن ثــم نقلــه للعيــش فــي مــكان آمــن فــي الخــارج. يتحــدث عــن كيفيــة خــروج صــدام وابنيــه الاثنيــن ومــن 
ثــم افتراقهمــا حيــث اتجــه عــدي وق�صــي للموصــل بينمــا لجــأ صــدام لتكريــت عنــد أحــد أقربائــه. كمــا يحــاول 
أن يرســم لنــا صــورة عــن حالــة صــدام حســين وعائلتــه وتشــردها ومحاولــة تحليــل العلاقــات الأســرية لصــدام 
 فيمــا يتعلــق بنســاء صــدام. وعنــد التعــرف علــى صــدام، يقــول نيكســون 

ً
 حســين وعــدي وق�صــي وخصوصــا
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أنــه حــدد علامــات مهمــة للتعــرف علــى صــدام وهــي أثــر الطلقــة التــي فــي رجلــه أثنــاء محاولــة 
اغتيــال الرئيــس الأســبق عبــد الكريــم قاســم، والعلامــة الثانيــة هــي “التاتــو” علــى احــدى 
يديــه وهــي العلامــة التــي تضعهــا عشــيرة البوناصــر التــي ينتمــي اليهــا صــدام حســين. وآخــر 

علامــة هــي شــفته الســفلى نتيجــة إدمانــه علــى تدخيــن الســيجار. 

صدام حسين برفقة ولديه عدي وق�صي

فــي الفصــل الرابــع يتحــدث الكاتــب عــن بدايــات اســتجواب صــدام حســين وكيــف أن الأمريــكان لــم يعرفــوا 
، لذلــك كانــت 

ً
 وليــس ميتــا

ً
مــاذا يفعلــوا بصــدام، اذ لــم يكــن بالحســبان أن صــدام ســيلقى القبــض عليــه حيــا

الأمــور لا تســير علــى مــا يــرام. فــي هــذا الصــدد يذكــر نيكســون قــوة ذاكــرة صــدام وشــخصيته وكيــف أنــه اعتــاد 
علــى الأشــخاص مــن حولــه بســرعة عاليــة كأنــه يعرفهــم منــذ زمــن. كمــا يشــير أيضــا الــى مــدى رغبــة وولــع صــدام 
فــي الحديــث عــن تاريــخ العــراق وعــن صــاح الديــن الأيوبــي كأحــد أبنــاء العــراق. بالإضافــة الــى التطــرق لتاريــخ 

القــادة العــرب بشــكل �ســيء.

فــي الفصــل الخامــس يتحــدث المؤلــف عــن بدايــات حديثــه مــع صــدام حــول التاريــخ العراقــي وعلاقــة صــدام 
الثــورة  العــراق منــذ محاولــة اغتيــال عبــد الكريــم قاســم وعلاقــة صــدام بمجلــس  التــي ضربــت  بالأحــداث 
العراقــي )البعــث العراقــي(. كمــا يتطــرق نيكســون لعــدد مــن الأحــداث العراقيــة بمــا فيهــا أســلحة الدمــار الشــامل 
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والحــرب العراقيــة الإيرانيــة. بينمــا شــمل الفصــل الســادس الحديــث عــن اســتجواب صــدام فيمــا يخــص 
 بالوكالــة عــن الغــرب ودول 

ً
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وكيــف أن صــدام كان يــرى فــي الحــرب ضــد إيــران حربــا

 بمنعــه مــن النــوم عبــر تعريــض 
ً
الخليــج العربــي. كمــا يذكــر فــي هــذا الشــأن كيــف كان يتــم تعذيــب صــدام نفســيا

زنزانتــه لأصــوات عاليــة. 

يتحــدث الفصــل الســابع عــن الديــن والدولــة فــي اســتجواب صــدام. صــدام الــذي يخالــف تدخــل رجــال الديــن 
فــي شــؤون الدولــة والسياســة كان مــن أشــد المعارضيــن للوهابيــة، حيــث قــال، أن الوهابيــة هــي خطــر ومجــرد 
. كمــا يتطــرق المؤلــف لعائلــة صــدام، وكيــف أن صــدام 

ً
وجودهــا فــي العــراق هــو خطــر علــى العراقييــن جميعــا

 بوجــود ولــد لــه مــن زوجتــه الثانيــة. بالإضافــة إلــى 
ً
لــم يتحــدث عــن زوجاتــه بشــكل كبيــر ولكــن اعتــرف ضمنيــا

علاقــة صــدام حســين بولديــه وعلاقتهمــا ببعضهمــا البعــض وعلاقتــه بالبنــات رغــد ورنــد.

فــي الفصــل الثامــن يتحــدث المؤلــف عــن علاقتــه بالشــيعة فــي العــراق واغتيــال العديــد مــن القيــادات الشــيعية 
العراقيــة ونكــران صــدام علمــه بمجــزرة حلبجــة التــي نفذهــا الجيــش العراقــي بحــق القريــة الشــيعية المواليــة 
لإيــران ابــان الحــرب.  ويتحــدث الكاتــب عــن خبــرة صــدام القليلــة فــي المجــال العســكري، وكيــف أنــه لــم يكــن 
علــى إحاطــة جيــدة بالكثيــر مــن أمــور البــاد فــي الســنوات العشــرة الأخيــرة مــن حكمــه. كمــا أنــه لــم يكــن يملــك 
خطــة للدفــاع عــن العــراق إبــان الغــزو الأمريكــي البريطانــي للعــراق، حيــث كان فــي حســبانه أنهــا ســتكون ضربــة 
خفيفــة وربمــا يفــرض المجتمــع الدولــي هدنــة معينــة تضمــن اســتمراره فــي الحكــم.  وفــي نهايــة هــذا الفصــل 
يحدثنــا الكاتــب أن صــدام قــد رفــض طلــب قائــد القــوات الأمريكيــة الأدميــرال “مــاك ريفيــن” بالطلــب مــن 

 “كرامتــي لا تســمح بذلــك”.
ً
المقاومــة العراقيــة وضــع ســاحه ووقــف الهجمــات ضــد الأمريــكان قائــا

مــن الفصــل التاســع حتــى الفصــل الرابــع عشــر يتحــدث الكاتــب عــن عودتــه لأمريــكا ودخولــه للبيــت الأبيــض 
لاطــاع الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش عــن اســتجواب صــدام ورفــع تقاريــره عــن العــراق للقيــادة. كمــا يتحــدث 
عــن طريقــة إدارة وكالــة المخابــرات الامريكيــة وخصصــوا القيــادة العليــا التــي كانــت ترغــب بســماع مــا ترديــد 
وتلقــي مقترحــات وتقاريــر تدعــم نظرياتهــا ومواقفهــا المســبقة. علــى مــا يبــدو أن نيكســون لــم تعجبــه تحليــات 
وكالــة الأخبــار الأمريكيــة البتــة، فلــم يكــن المحللــون يتمتعــوا بالخبــرات والمهــارات والمعرفــة اللازمــة ليكونــوا 
محلليــن محترفيــن. فــي فتــرة مــا بعــد احتــال العــراق، ويذكــر هنــا أن الوكالــة كانــت قــد وظفــت عشــرات الشــباب 
ومنهــم مــن لــم يحصــل علــى الشــهادة الجامعيــة ليكونــوا محلليــن فــي شــؤون العــراق، فكانــت النتيجــة كارثيــة 
وكان العــراق الضحيــة الأولــى. يقــول نيكســون أن الوكالــة كانــت تعتقــد أنــه بإمكانهــا صناعــة محلــل ماهــر 
. فكانــت النتيجــة هــي تحليــات علــى الأهــواء وركــوب المــوج مــن أجــل 

ً
 فادحــا

ً
خــال أشــهرٍ قليلــة، وهــذا كان خطــأ

الحصــول علــى ترقيــات. وفــى هــذا الشــق يبيــن الكاتــب كيــف أن الرئيــس الأمريكــي كان غيــر ملــم بالشــؤون فــي 
المنطقــة ولا بشــؤون العــراق حتــى أن مســاعديه وقيــادة الجيــش والمخابــرات كانــوا لا يســتمعون الــى تحليــات 

 مــا تشــبثوا بآرائهــم.
ً
ونصائــح كبــار المحلليــن وغالبــا

زار المؤلــف البيــت الأبيــض عــدة مــرات لاطــاع الإدارة الامريكيــة علــى الوضــع، ولكــن فــي اللقــاء الأخيــر بــدى 
 حيــث ســأله بــوش الابــن العديــد مــن الأســئلة خــارج الســياق. بعــد ذلــك كان وجــود نيكســون فــي 

ً
الوضــع متوتــرا

 مقــر المخابــرات الأمريكيــة كشــخص غريــب والــكل يحــاول الابتعــاد عنــه. كمــا يســتنكر المؤلــف تقاعــس إدارة 
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أوبامــا التــي صرفــت الأمــوال الهائلــة علــى عمليــات المخابــرات والحصــول علــى المعلومــات، ولكــن لــم تؤســس 
لتغييــر فــي السياســة الخارجيــة مبنــي علــى معلومــات مخابراتيــة وتحليــات صحيحــة. 

هذا الكتاب هو شهادة حول أحد أهم الشخصيات المحورية في التاريخ الحديث، وحول 
ســقوط العــراق واحتلالهــا والــذي يعــد أحــد أهــم الأحــداث فــي التاريــخ الحديــث. كمــا يقــدم 
لنــا الكتــاب ويفتــح البــاب أمــام العشــرات بــل المئــات مــن الأســئلة عــن ســقوط العــراق 
أنهــا مؤسســات  البعــض  يعتبرهــا  والتــي  الأمريكيــة  المخابراتيــة  المؤسســات  أداء  وكيفيــة 
معقــدة، بينمــا يكشــف لنــا الكتــاب أنهــا لا تختلــف عــن بقيــة المؤسســات البيروقراطيــة. 
كذلــك يزودنــا الكتــاب بمعطيــات دقيقــة حــول تعامــل المؤسســات الأمريكيــة وشــخصياتها 
بتعالــي وعــدم خبــرة مــع منطقــة الشــرق الأوســط وتركيباتهــا السياســية والطائفيــة بالرغــم 

مــن حساســية مواقعهــم. 

 بالأحداث التي مر بها صدام حســين والعراق 
ً
أغلب الكتاب يتحدث عن علاقة الكاتب بصدام حســين مرورا

خــال حياتــه صــدام. يحــاول الكاتــب تبنــي رؤيــة برغماتيــة حــول صــدام فيقــول ب “الرغــم ممــا ارتكبــه صــدام 
مــن فظائــع إلا أنــه ليــس بذلــك الشــيطان أو الصــورة الهتلريــة التــي صورتهــا الإدارة الأمريكيــة”. فــي النهايــة 

 الأســباب لذلــك بشــكل مقنــع. 
ً
 ســاردا

ً
 جســيما

ً
يســتنتج الكاتــب أن غــزو العــراق كان خطــأ

 ومحاجاتــه واضحــة ومعلومــات الكاتــب تــدل علــى عمــق معرفتــه بالعــراق وبصــدام 
ً
لغــة الكتــاب ســهلة جــدا

حســين. الكتــاب شــهادة رجــل كان فــي موقــع حســاس وتقــدم لنــا احاطــة تاريخيــة ومعرفــة دقيقــة بأحــداث 
ســقوط بغــداد.
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